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الرد على الوهَابية / تمهيد 11 1 1 اا 


[ تمهيد:] 


نا ا e‏ 
مش سر سب 2 ی )م 
الأوّلين والجرین » صلّئ الله عليه وسلّم » وعلی آله أجمعين . 


وبعد.. 

فقد عثرثٌ في بعض الجرائد۱) على سؤال نصّه هذا : 

«غادر مكة في شهر رمضان الماضي الشيخ عبد الله شن 
بليهدء قاضي قضة الومّابيّين في الحجازء قاصداً المدينة 
المنوّرة » وقد تلقّت جريدة دا القرئ) من مكاتبها في المدينة 
أن الشيخ ابن بليهد اجتمع بعلماء المدينة وباحثهم ف في أمور 
كثيرة » نم وبجه إليهم السؤال الاتي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ما قول علماء المدينة المنورة 
- زادهم الله فهماً وعلماً ‏ في البناء على القبور وآتّخاذها 
(۱) هي جريدة اَم القرئ» » العدد ۹ بتاریخ ۱۷ شوّال ۱۳۶۶ ه.. 


وهذا مما أفادني به سماحة العلامة المحقّق السيّد عبد العزيز 
الطباطبائي ي . 


مساجد » هل هو جائز أم لا؟ 

وإذا كان غير جائز» بل ممنوع منهئٌ عنه نهياً شدید 
فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندهاء آم لا؟ 

وإذا كان البناء في مسبّلة ‏ كالبقيع ‏ وهو مانع من الانتفاع 
بالمقدار المبنيّ عليه » فهل هو غصب يجب رفعه ؛ لما فيه من 
ظلم المستحقّين ومنعهم استحقاقهم ‏ أم لا؟ 

وما يفعله الجُهَال عند هذه الضرائح» من التمسّح بهاء 
ودعائها مع الله > والتقرّب بالذبح والنذر لها وإيقاد السّرّج 
عليها ؛ هل هو جائزء أم لا؟ 

وما يُفعل عند حجرة النبئ كد > من التوجّه إليها عند 
الدعاء وغيره » والطواف بهاء وتقبيلهاء والتمسّح بهاء وكذلك ما 
يُفعل في المسجد الشریف » من الترحيم والتذكير بين الأذان 
والإقامة » وقبل الفجر » ويوم الجمعة ؛ هل هو مشروع أم لا؟ 

أفتونا مأجورين ‏ وينوا لنا الأدّة المستند إليها ؛ لا زلتم 
لجا اتسد 


وهذا نص الجواب : 
الأحاديث الواردة في منعه » وبهذا أفتئ كثير من العلماء ووت 
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هدمه. مستندين على ذلك بحديث على ج أنّه قال لابي 
الهیاج : (آلا آبعشك علی ما بعشنی عليه زسئول الله 5 ؟! أن 
لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مُشرفاً الا سوّيته  )‏ رواه 


مسل( . 

وأمّا اَخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقاً . 
وإيقاد السح عليه ممنوع أيضاً ؛ لحدیث ابن عبّاس : (لعنّ 
رسولٌ الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسُرج)» 
رواه هل الشنن 0 . 

وأمّا ما يفعله الجُهّال عند الضرائح ء من التمسّح بهاء 
والتقرّب إليها بالذبائح والنذورء ودعاء أهلها مع الله » فهو حرام ء 
ممنوع شرعاً لا يجوز فعله أصلاً . 


0 
2 
۶ 


وأمّا لتوجّه إلى حجرة النبی و عند الدعاء . فالازلی 


منمه . كما هو معروف من فقرات کتب المذهب ؛ ولا أفضل 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۱/۳ 
وانظر : مسند أحمد 95/١‏ و ۰۱۲۹٩‏ سنن التسائی ۰۸۸/۶ سنن 
آبي داود ۲۱۲/۳ ح ۰۳۲۱۸ سنن الترمذي ۳۹۸/۳ ح ۱۰2۹ ب ۵1 . 
( )تن تون داود ۳ ح ۰۳۲۳۱ ستن النسائي ۰۹۵/۶ سنن 
الترمذي 2۱۳۱/۲ ۰۳۲۰ مسند احمد ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ و ۳۲۶ 
و ۰۳۳۷ المعجم الکبیر ۱۱۵/۱۲ ح ۱۲۷۲۵ ۰ الاحسان بترتیب صحیح 
ابن حبّان ۷۲/۵ ح ۹ و ۰۳۱۷۰ مصّف ابن ابي شيبة ۲۲۵/۳ ح 
۱ ب ۱۶۱ . ۱ 


الجهات جهة القبلة . 

وأما الطواف بها والتمسّح بها وتقبيلهاء فهو ممنوع مطلقاً. 

وأمّا ما بُفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات 
المذكورة » فهو مُحَدَتٌ . 

هذا ما وصل إليه علمنا السقيم». 

ويلي ذلك توقيع ۱۵ عالماً. 

وقد علقت جريدة 1 القری» علئ هذه الفتوئ بمقالة 
افتتاحية قائلة : 

«إنّ الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين» رضي 
الناس أم کرهوا»! انتهی . 

واطلتٌ أيضاً على مقالة في بعض الجرائد المصرية(©, 
وهذا نضها: 

«تغلب الوهابیٌون على الحجاز فأوفدت حكومة ایران 
وفداً - على رأسه حضرات أصحاب السعادة : میرزا غقّار خان 
جلال السلطنة . وزیرها المفوّض في مصر . ومیرزا حبیب الله 
خان هویدا عين الملك . قنصلها الجنرال( بالشام - إلى 
الحجاز ؛ ليتبيّنوا وجه الحقيقة في ما أذيع على العالّم الاسلامي 


(۱) هى جريدة «المقطّم». فى عددها الصادر فى ۲۲ شوّال سنة 
۶ ها. 


(۲) أي : القنصل العام . 
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آجمع من فظائع الوهابّین في البلاد المقدسة . 

وأتمّ هذا الوفد الرسمی مهمّته. ورفع تقریره إلى 

ولَمّا تجدد نشر الاشاعات بأ الوهابیّین هم هم .. 

وأن التطور الذي عشي العالم أجمع لم يُصلح من فساد 
تطرّفهم شيئاً . . 

وأنّهم هدموا القباب والمزارات المبارِكة المنبثة في ارنعاء 
ذلك الوادي المقدس .. 

وأنهم ضيّقوا الحرّيّة المذهبيّة الاسلامية» نشراً لمذهبهم 
وتوسيعاً لنطاق نحلتهم. في الوقت الذي تقوم فيه جميع 
حكومات العالم على رعاية الحريّات المذهبيّة.. 

أَصْدَرَتْ ۱ أَمْرَها بوقف التصريح بالسفر للحجاز » حماية 
لرعاياهاء وحفظاً لهم من قصدٍ بلاد لم يُعْرَف تماماً كُنه 
الحكم فيها. 

وعادت فأوفدت سعادة ميرزا حبيب الله خان هوّيدا 
- قنصلها الجنرال ( في الشام - ثانية » للتحفق من مه علق 
تلك الاشاعات ‏ فإذا بها صحيحة في جملتها! 


)۱( أي : حکومة إيران ؛ والفعل جوا ولاخ المتقدمة. 
(۲( أي : القنصل العام . 
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11۰ سس أربع رسائل للشيخ البلاغي 
. لم تمنع الحكومة الإيرانية رعاياها من السفر إلى الحجاز 

لأن حکومته وهابية نحسب. ولك الأيرائين ألفوا : في الحجّ 
والزيارة شؤوناً يعتقدون أنّها من مستلزمات أداء ذلك الركن ء 
ويشاركهم في ذلك جمهور المسلمين من غير الوهابيّين » كزيارة 
مشاهد أهل البیت ‏ والاستمداد من نفحاتهم » وزيارة مسجد 
منسوب للإمام على ي . 

وقد قضی الومّابئٌ على تلك الآثار جملة » وقضئ رجاله 
ماوكل قر مهد رما تایه تعلق الحزية ره 

فمّن قرأ الفاتحة على مشهد من المشاهد جَلِد. 

ومن دشن سيجارة أو نرجيلة » أُهِينَ ورب وزج في 
السجن . فى الوقت الذي. تحصّل فيه إدارة الجمارك الحجازيّة 
رسوماً على واردات البلاد من الدخان والتمباك . 

ومّن استنجد بالرسول المجتبی عليه صلوات الله وسلامه 
بقوله: (يا وسول الله1) + عد مختركا : 

ومّن أقسم بالنبی أو بآله » عد خارجاً عن سياج الملّة . 

وما حادثة السیّد أحمد الشريف السنوسی ٩(‏ - وهو علم 
(۱) هو السیّد أحمد الشریف بن محمد بن علي الستوسي ( ۱۲۸۶ - 


۱ ه)ء ولد وتفقه في «الجغبوب » من أعمال لیبیا » قاتل 
ل 
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الرد على الوهابية / تمهید مه ی ۱۲۱ 
من أعلام المسلمین المجاهدین - ببعيدة ؛ إذ كان وقوفه وقراء‌ته 
الفاتحة على ضریح السيّدة خديجة رضوان الله عليهاء سبباً 
كافياً في نظر الوهابیّین لإخراجه من الحجاز . 

كل هذا حاصلٌ في الحجاز لا ينكره أحد , ولا يستطيع 
الوهابی ولا دعاثه ولا جنوده أن ا 

انتهی ما أردنا نقله من تلك الجريدة . 

فرأيتٌ أن أتكلّم معهم بکلمات وجيزة» جارية في نهج 
الانصاف ‏ خالية عن الجور والتعصّب والاعتساف » سالکاً سبیل 
الرفق والاعتدال ‏ ناکباً عن طریق الخرق والجدال » فما المقصود 
الا هداية العباد » والله ولئٌ الرشاد . 

نم نا نتكلم في ما طعن به الوهَابيّون على سائر المسلمین 
فى ضمن فصول. والله المستعان . 

واجتنبت فيه عن الفحش في المقال » والطعن والوقيعة 
والجدال . 

هذاء والجرح لَمّا یندمل » و القلوب لحرّئ» والعيون 


چ الإيطاليّين في حربهم مع الدولة العثمانية سننة ۱۳۳۹ هب دعي إلى 
إسلامبول بعد عقد الصلح بين إيطاليا والعثمانئین» ثم رحل منها إلى 
الحجاز » كان من انبل الناس جلالة قدر وسراوة حال ورجاحة عقل » 
وكان علئ علم غزیر ؛ وقد صتّف في أوقات فراغه كتباً عديدة . 

آنظر : الأعلام ۱۳۵/۱ . 
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لعبری » على الرزيّة التي عمّت الاسلام والمسلمین ‏ فا لله وإنًا 
إليه راجعون . 
ويا لها من رزيّة جليلة ! ومصيبة فاظعة ‏ فادحة ! وئلمة 
عظيمة فى الاسلام أليمة فجيعة! 
كُجِلَتْ بيفطرك المْیُون عماية 


٤ر‏ 5 ۰ وك 2ه 4 
۳ | وَقعًاء؛ آذن ت اس افق 
وعلی الحملة : 
بفتوی خمسة عشر› ا با مجبورون 550 


على هاتيك الفتيا! 
ويشهد نفس السؤال - أيضاً ‏ بذلك ؛ حيث ان السائل 


() كذا فى الأصل » ولعلّها : «قاطعة» . والأصوب لغةٌ أن تکون : 
4 

(۲) البيت من قصيدة لدعبل الخزاعي + يرئي بها سید الشهداء الامام 
أبا عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب #4 » وقد ورد البيت 
باختلاف في بعض ألفاظه في الديوان المطبوة ومصادر آخری هكذا : 
جلث بِمَنْظَرِكَ الیو عَماية ‏ واضم تثیک كل أذ نشنم 

آنظر : دیوان دعبل اه دی ۳ وج ۰۹/۱ 

وفیه : رو بدل «نَعْیْك» ولم یسم م قائله هنا الحماسة البصرية 
۱ 
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الرد على الوهابية / تمهيد E‏ 
يعلّمُهُمُ الجواب في ضمن السؤال بقوله : «وإذا كان غير جائز» 
بل ممنوع منهئٌ عنه نهياً شدیدا»! 

ويومئ إليه - أيضاً ‏ ما في الجريدة أله اجتمع ال 
لا وباحثهم ثانياًء ومن بعد ذلك وججه إليهم السؤال 

ولقد حدّثني بعض الثقات من أهل العلم ‏ بعد رجوعه من 
المدينة ‏ عن بعض علمائهاء أنه قال : ان الوهّابيّة أوعدونى 
وعالِمَين غيري بالقتل والنهب والنفي (علئ مساعدتهم)(۱ في 
الجواب . فلم نفعل . 
هذي المنازل بالغمیم فادها 

وَآسْكُبْ سخ العَيّْن بَعْدَ جمادها 


3 2 2 


(۱) كذا في الأصل » والصواب : «إِنّ لم نساعدهم» . 
(۲( 0 قصيدة 0 دی يرثي 0 سید e‏ رن أبا 
۳۱ 


آنظر : دیوان الشریف الرضی ۰۳۹۰/۱ 
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الفصل الأول 


فى توحيد الله فى العبادة 


إعلم أن من ضروريّات الدين » والمتفق عليه بين جميع 
طبقات المسلمين » بل من أعظم أركان أصول الدين : اختصاص 
العبادة بالله رب العالمین . 

فلا يستحقها غيره» ولا يجوز إيقاعها لغيره» ومّن عَبَدَ 
غيرّه فهو كافرٌ مشرك » سواءً عَبَدَ الاصنام . أو عَبَدَ أشرف 
الملائكة » أو أفضل الأنام . 

وهذا لا یرتاب فيه أحدٌ ممّن عرف دينَ الاسلام . 

وکیف 1 وهوبقر في کل یوم عشر مرات: 
« ایا EE‏ وایا د نستعین ۱6 . 

يقرأ: 9 قل الور a‏ 

و از بت أيه ولآ مه ولا أ 
عابدون ما أ عبد * لکم دي م وَلىَ دين »28 . 

ويقرأ في سورة بوسف : إن الحَکُم إلا لَه 
(۱) سورة الفاتحة ۱: ۵ 
(۲) سورة الکافرون ١ :۱۰٩‏ 1. 
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الرد على الوهابية / توحيد الله فى العبادة VEE‏ 
تنبدوا إلا 6 . ۱ 

ويقرأ فى سورة النحل : « وّقال الذينَ أشركوا لو شاء الله 
ما عَبَذنا مِنْ ذونه مِنْ شیء خن ولا آبازنا ولا حَرَّمْنا ین 
هھ م ° 2ه TEE iT‏ ۳ ه وه Flo‏ 17 و 
دونه من شئء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
إلا ابلاغ المُبِينٌ ۳ . 

ويقرأ في سورة التوبة : وما آمروا الا لِيَعْبّدوا إلها 
واحداً لا اله الا هو سُبْحانَهُ عمّا يُشْركُونَ » ۳. 

ويقرأ في سورة البقرة: « ام کنتم شهداء إذ خضر 
يَعْقَوبَ المَوْتُ إِذْ قال بيه ما تَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِى قالوا تيد 
لک وإلة آبانک إبراهيم واسماعیل واشحاق إلهاً واجداً 
وَنَحْنٌّ له مُسْلِمُونَ » (. 

ويقرأ في سورة الأعراف : ١‏ وإلئ عاد أخاهم هوذاً» 
إلى قوله عر من قائل : « قالوا أَجِنْتَنا لِتَعْبدَ الله وَحْدَهُ» © . 

ويقرأ في [سورة] الزمر: «والذین آتَخَذُوا من دنه 


أولاء ما تخد الا لق نا ال الله زلف أن انه که قرف 
ول بدهم إلا لِيُقربُونا إلى الله زلفی إن الله بحکم بِينْهُم 


7 
(۲) سورة النحل ۱1 : ۳۵. 
(۳) سورة التوبة :٩‏ ۳۱. 
)٤(‏ سورة البقرة ۲ : ۱۳۳ . 
(۵) سورة الاعراف ۷: 1۵ - ۷۰. 
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1 ............................. آربع رسائل للشيخ البلاغي 
في ما هُمْ فيه تون إن لله لا هي مَنْ هُمَ كاذِبٌ 
كَفَارٌ» . 

ويقرأ فيها: «وّلقد آوحی إِليّْكَ وإلئ الذِينَ من بلك 
لئِنْ أشْرَكْت لَحْبَطنّ عَمَلكَ وَلتَكونْنَ مَنَ الخاسرينَ * بل الله 
فاعَبُد وَكُن من الشاكرينَ) . 

ويقرأ فيها: « قل الله أَعْبْدُ مُخلصاً له دينى »© © . 

ويقرأ في سورة النساء : « وأعبُدوا الله ولا تشرکوا به 
شا 4 . 

ويقرأ في سورة هود : ألا تَعْيْدُوا إلا اله إننى لَك مه 
نذیز وَبَشِيرٌ » (©. 


ويقرأ فى سورة العنکبوت : ۷ يا عبادی الذينَ آمَنُوا ان 
أزضى واسِعَة فَإِيَاىَ فَاعْبّدُونَ »م2 . 


.. إلى غير ذلك من الآيات الفرقانيّة» والأحاديث 


.۳ : ۳۹ سورة الزمر‎ )١( 
. واا‎ 1۵ : ۳٩ سورة الزمر‎ )۲( 
. ۱۶ : ۳٩ سورة الزمر‎ )۳( 
. ۳۱ : ٤ سورة النساء‎ )٤( 
. ۲ :۱۱ سورة هود‎ )0( 
. 0٦ : ۲٩ سورة العنکبوت‎ )1( 


# المكتبة التخصصية للرد الوهابية 4 
الرد على الوهابية / توحيد الله فى العبادة Sse‏ 
النتواتترة 00 , 
لكنّ العبادة ‏ كما هو المفسّر فى لسان المفسّرين » وأهل 
العربيّة » وعلماء الإسلام -: غاية الخضوع ؛ کالسجود . والركوع › 
ووضع الخد على التراب والرماد تواضعاً. وأشباه ذلك كما 
. ۶ ی گے ا لع . )۲( 
يفعله عبّاد الاصنام لاصنامهم 
وأمّا زيارة القبور والتمسّح بها وتقبيلها والتبرّك بهاء فليس 
من ذلك في شیء كما هو واضح. بل ليس فيها شىء من 
الخضوع فضلاً عن كونها غاية الخضوع . 
ان مطلق الخضوع كما عرفت ذا لیس بعبادة, والا 
لكان جمیع الناس مشرکین » حتی الوهابیّین ! فانهم یخضعون 
للرژ‌ساء والامراء والكبراء بعض الخضوع › ویخضع الابناء 
للاباء » والخدم للمخدومین » والعبید للموالي » وکل طبقة من 
(۱) آنظر ذلك فی تفسیر لیات الكريمة المتقدمة - على سبیل المثال - 
وغیرها فى مختلف التفاسیر » ولاحظ کتاب «التوحيد» للشیخ 
الصدوق . والکافی ١‏ ۱۲۷ کتاب التوحید . 
(۲) آنظر ذلك - على سبيل المثال - في تفسیر آية 9 إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيَاكَ 
تين في : التبیان ۳۷/۱ - ۰۳۹ مجمع البيان ۳۶/۱ - ۰۳۵ 
تفسير الطبري ۸/۱ تفسير الفخر الرازي 7/۱ تفسیر القرطبي 
۱ الدر المنثور 2۳۷/۱ تفسير الصافى ۱ كنز الدقائق 
۱ - ۰۵۱ نور الثقلین ۲۰۱۹/۱ آلاء الرحمن ۰۱۳۰۱۲۷/۱ 
البیان في تفسیر القرآن : 1۵۷ - ۰1۸۳ ومادّة «عَبّدَ» فى : لسان العرب 
8 . ۱ 


المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 
۳۸ 2512 4 ی ۳ تج رسائل للشيخ البلاغي 


طبقات الناس إِلّتي فوقهاء فیخضعون إليهم بعض الخضوع, 
ویتواضعون لهم بعض التواضع . 

هذاء وقد قال الله عرّ من قائل في تعلیم الحکمة : 
«واخفض لَهُما جناح اذل ق الرَّحْمَةِ» ١‏ . 

ری الله حين أمر بالخضوع للوالِدّين أمَرّ بعبادتهما ؟! 

ویقول سبحانه : لا تزقئوا أَضْوائَكُمْ فوقَ صَوْتٍ ال 
ولا تَجْهَرُوا لَه بالَوّل ...4 إلى آخرها!". 

الى هذا عضوها رخ ای ۱۵ 

آثری اله سسبحانه أَمَر بعپادة تیه ۱6 

لیس التواضع من الاحلاق الجمیلة الكيّة . وهو متضتن 
لشیء من الخضوع لا محالة ؟ ! 

ات الله نهی أن يُصنع بأنبیائه وأوليائه نظیر ما أمر أن 
يصنع بسائر المسلمین من التواضم والخضوع ؟ ! 

وقد كان الصحابة یتواضعون للنبی باو ویخضعون له 
وذلك من المسلّمات بين أهل السيّر والأخبار. 

بل روئ البخاري في صحيحه : 

# «خرج رسول الله َة بالهاجرة إلى البطحاء » فتوضاًء 


(۱) سورة الاسراء ۱۷ : ۲۶ . 
)۲( سورة الحجرات ا" 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 

الرذ على الوهابية / زيارة القبور مم ماد ا م ۲۱۹۰ 
ثم صلئ الظهر ركعتين › والعصر ركعتين » وبين يديه عتّرّة00. 

قال شعبة : وزاد فيه عون : عن ا عن آببی جحيفة ؛ 
قال : كان تم من ورائها المرأة . 

وقام الناس فجعلوا يأخذون يده فیمسحون بها وجوههم . 

قال : فأخذثٌ بيده فوضعتها على وجهی . فاذا هی آبرد 
من الثلج › وأطيب رائحة من المسك»(۲۲. 


[ زيارة القبور :] 
وأمًا الأخبار الدالّة على زيارة القبور فنذکر عدّة منها. وان 
كان لا حاجة إلى ذکرها لوضوح المسألة . حتّی إِنْ الوهابیّین 
- أيضاً ‏ غير مانعین عن أصل الزيارة . 
2 فروی البخاري » عنه و . أنه (خرج يوماً فصلی 
على أهل أحُد صلاته على الميّتء ثم انصرف إلى المنبر...» 
إلى آخره” . 
)۱( العَنَرَة - بالتحريك -: هي أطول من العصا وأقصر من الرمح » فيها 
سنان كسنان الرمح » وريّما فى اسفلها رم كَرْجَ الرمح . 
آنظر ماذة « عنز » قی : القاموس المحيط ۱۳-۰4۷۲ لسان العرب 
4 . 
(۲) صحيح البخاري ٥‏ ح1 . 


(۳) صحیح البخاري ۱۹۳/۲ ح ٠١١‏ ؛ وآنظر : سنن آبي داود ۲۱۳/۳ ح 
۳ إلى قوله : « ثم انصرف » . 


# المكثبة التخصصية للرد علر الوهايبة 4 

۳۳۰ ا ها هزم أ بج بف هاب ونه را ی ربع رسائل للشيخ البلاغي 

# وروی فيه عن آنس » قال : مر النبی ي بامرأة تبکي 
عند قبرء فقال : «اتقی الله وآصبری ...» إلى آخحره ( ولم 
ينهها عن زيارة القبر . 

# وروی الدارقطني في «السنن» وغيرهاء والبيهقي › 
وغيرهماء من طریق موسی بن هلال العبدي» عن عبد الله 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر. قال : قال رسول الله ية : 
«من زار قبری وجبت له شفاعتی »۲۲۲ . 


# وعن نافع » عن سالم عن ابن عمر. مرفوعا. عن 
النبی ية . أنه قال : «من جاءنی زاثراً ليس له حاجة الا 
زیارتی . كان حقَاً عَلَىَ أن أكون له شفیعاً يوم القيامة»(۳. 


۱۷۱ صحیح البخاري 111/5 ح ۵ إلى قوله : «وآصبري» و ص‎ )( ٠ 
ح ؛: ؛ وآنظر : : سنن أبي داود ۱۸۹/۳ ح ۰۳۱۲۶ السنن الکبری‎ 
. ۲۳۹ 7۲۰۰/۱ للبيهقي - 5 / 10. الأنوار في شمائل النبی المختار‎ - 

(۲) سنن الدارق طتيٍ ۲ ح ۰۲۸۹۹ شعب الایمان ۰/۳ 6۰ ح 
9۹ الكنئ والاسماء للدولابي - 14/۲ الکامل في ضعفاء 
الرجال 70١/5‏ رقم ۸۳۶ الوفا بأحوال المصطفی : ۸۱۷ 2 ۰۱۵۳۰ 
مجمع الزوائد ۰۲/۶ الصلات والبشر : ۰۱8۲ دفع شننبه: هن كه 
وتمرّد : ۰۹۵ الدرٌ المنثور ۵1۹/۱ كنز العمّال 1۵۱/۱۵ ح 1۲۵۸۳ ؛ 
وآنظر : الغدیر 0۵ - ۹۱ ح ۱ ومصادره . 

(۳) آنظر : المعجم الکبیر ۲۲۵/۱۲ ح ۰۱۳۱۶۹ مجمع الزوائد ۰۲/۶ 
الصلات والبشر : ١87”‏ . الدرٌ المنثور ۰۵1۹/۱ كنز العمّال ۲۵/۱۲ 
ح ۳٤۹۲۸‏ ؛ وآنظر : الغدیر ٩۷/۵‏ - 98 ح ۲ ومصادره . 


المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 
الرة على الو ۱ زبارة القبور ۳ لته ee‏ ل ا 


2 وعن ل عن مجاهد عن [ابن ] عمر مرفوعاً 
قال ب : «مَنْ حج وزار قبرى بعد وفاتى . کان کمن زارنی 
فى حیاتی »(. 


# وعن نافع » عن ابن عمرء عن النبئ کي » قال : «ممن 
زارنی كنت له شهيداً أو شفیعاً »۱ . 


# وعن نافع » عن ابن عمرء عن النبي ول » قال : « 
حج [ البیت ] ولم يزرنى فقد جفانی »۳۲ . 


(۱) آنظر: المعجم الکبیر ۳۱۰/۱۲ ح ۱۳۶۹۷ المعجم الأوسط 
۶ ۳۷ سنن الدارقطني 7۲۱۷/۲ ۲۹۱۷ ۰ السنن الکبری 
- للبیهقی - ۰۲۶۱/۵ شعب الایمان 7ح C106‏ وفي ص ۶۸۸ 


ح ٤١٠١١‏ عن حاطب » فضائل المدينة - لأبي سعید الجَنّدي -: ۳٩‏ ح 
١‏ » فردوس الأخبار ۲/۲ ح ٩‏ ۷۰ الوفا بأحوال المصطفی : 
مح ۹ . الصلات والبشر : ۰۱۶۳ الدرٌ المنثور ۰۵1۹/۱ كنز 
العمّال ۱۳۵/۵ ح ۱۲۳٣۸‏ و ج ۱۵۱/۱۵ ح ۲۵۸۲ ؛ وآنظر : الغدير 
0۵ - ۱۰۰ ح ۳ ومصادره . 

(۲) آنظر : مسند الطيالسى : ۱۲ - ۱۳ ح ۰۵ شعب الایمان ۳ ذح 
۴۳ » كنز العمال 06 ح ۰۱۲۳۷۱ كما ورد مضمونه في : الستن 
الکبری - للبيهقی - ۰۲۶۵/۵ شعب الایمان ۳ ح ٤۱0۲‏ و ص 
84 ح ۰۱۵۷ الصلات والیشر : ۰۱:۳ الدر المنثور ۵51۹/۱ ؛ 
وآنظر : الغدير 0 ۱۰۱ 2 ۵ ومصادره . 

(۳) فردوس الاخبار ۲ حم ون مت الرجال ۱۶/۷ 
رقم ۱۹۵۲ الصلات والبشر : : ۱۳ دفع شبّه من شَبّه وتمرّد :كو 
الدز المنثرر ۰۵7۹/۱ كنز العمّال ۵ ح ۱۲۳۹۹ ؛ وآنظر : الغدیر 
0 حغ ومصادره . 


2 وعن 9 هريرة » مرفوعاً » عن النبی و » قال : «مّن 
زارنى بعد موتى فكأنما زارنى حيّاً 20 . 


# وعن آنس ‏ مرفوعاً عن النبئ که ۰ [قال]: «مَن 
زارنى فیتا کمن زارنى حيّا. ومن زار قبرى وجبت له 
شفاعتی يوم القیامة »۲۱ . 


# وعن ابن عبّاس ‏ عن النبی کی . قال : «من زارنی فى 
مماتی كان کمن زارنی فى حیاتی . ومن لم یزرنی فقد 
حفانی »۳۲ . 


.. الی غير ذلك من الأحادیث التی یجوژ مجموغها حد 
المتواتر . 
# وفی «الموطا» أن ابن عمر كان يقف عند قبر 


(۱) المعجم الأوسط ۱ ح ۰۲۸۹ شفاء السقام : ۱۰۹ - ۰۱۱۰ وفاء 
الوفا ۶ / ۱۳۶۵ ح ۰۱۱ 

(۲) شفاء السقام : ۰۱۱۲ وفاء الوفا ۶ ح ۰۱۳ الصلات والنشر : 
۳ دفع شبّه من شَبّه وتمود : ۰۹۵ کشف الخفاء ۲۵۰/۲ - ۲۵۱ 
ح ۲:۸۹ ؛ وآنظر : الغدیر ۵ ج١٠‏ ومصادره . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ۰۶۰۷/۲ شفاء السقام : ۰۱۱۶ دفع شبّه من 
شَبّه وتمزد : ۰۹۲ وفاء الوفا ۱۳۳/۶ ح ۱۶ صدر الحدیث عن ابن 
عباس و ص ۱۳۶۷ ح ۱۱ ؛ وآنظر : الغدیر ۱۰۶/۵ - ۱۰۵ 2 ۱۲ 
ومصادره » وقد روي فیها عن أمير المؤمنين الامام على لا مرفوعاً 
بدلا من ابن عباس . 


ی یم الوهابية 4 
الردٌ على الوهابية زيارة القبور م اورف ل 0ه الع رجانخ مسي 711 


النبی ب . فیسلم عليه وعند أبي بكر وعمر ( . 

# وسئل نافع : هل كان [ابن] عمر يسلّم على قبر 
النبيى 6 ؟ 

فقال: رأيته مئة مرّة أو أكثر يسلم على النبی وعلى 
أبى بکر 7" . 

قال ای را ق سوق ا ا ا ليا 
المسلمون' . 

* وروی بريدة » عن النبئ بي : إِنَى نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»(. 


)۱( الموطّأ : ۱۵۳ ح ٤۷؛‏ وآنظر : شعب الایمان ۳ ح ۰1۱۱۱ 
الد المنثور ۰۵۷۰/۱ وفاء الوفا 5 ۰۱۳۵۸ 

(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی ۰۸۱/۲ اقتضاء الصراط المستقيم : 
۷ وقال قبل ایراده الخبر : «وروی ابن بطة فى (الابانة) بإسناد 
صحیح ۰۷.۰۰ شرح الشفا - للقاري - ۱۵۲/۲ - ۱0۳ وقال : «رواه 
البیهقی وغیره» » شفاء السقام : ۱۱۷ . 

(۳) الشفا بتعریف ی المصطفی ۸۳/۲؛ وآنظر : شفاء السقام : 
۵ دفع شبّه من شَبّه وتمرّد: ۰۹۵ وفاء الوفا ۱۳۹۲/٤‏ » شرح 
الشفا - للقاري - ۱٤۸/۲‏ - ۰۱۶۹ نسیم الریاض ۵۱۳/۳ . 

(۶) صحیح مسلم ۰1۵/۳ سنن الترمذي ۳۷۰/۳ ح ۶ سنن آبي 
داود CANT‏ ۵ سنن النسائي ۳۱۰/۸ - ۳۱۱ وج ۰۸۹/۶ 
مسند احمد ۳۵۰/۵ و ۳۵۵ و ۳۵٦‏ و ۳۵۹ و ۰۳۱۱ المعجم الكبير 
۲ ح ۱۱۵۲ و ص ٩٤‏ 2 ۰۱1۱۹ مصتف عبد الرژاق ۵1۹/۳ ح 


۸ الستن الکبری - للبيهقي - ۷۷/٤‏ . 


* وعن بريدة أن النبئ كد إذا خرج 8 المقابر قال : 
«السلام عليكم أهل الديار مِنَّ المؤمنين والمسلمین ». 

رواه مسلم (. 

* وعن ابن عبّاسء أن این [كان] یخرج إلى السقیم 
آخر اللیل فیقول : «السلام علیکم ...4 . . الخبر . 

رواه مسلم . 


[ التبرّك بالقبور :] 

وأمّا التبوّك بالقبور وتقبیلها والتمشح بها .. 

فقد نقل عبدالله بن آحمد بن حنبل في کتاب «العلل 
والسوالات» قال : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله 
يتبرّك بمسّه وتقبیله » ویفعل بالقبر ذلك رجاءً ثواب الله » فقال : 


لا باس به(۳. 


(۱) صحیح مسلم ۹۶/۳ - 10 ؛ وآنظر : سنن النسائي ۰۹۶/۶ سنن ابن 
ماجة ۱ ح ۱۵۷ . 
ا ۳ 7 ٠‏ عن 
ابن عباس . 

(۳) العلل ومعرفة الرجال ٤۹۲/۲‏ رقم ۲ وعنه في وفاء الوفا 
۶ ۱ وأنظر مؤدّاه ومضمونه أيضاً في ص ۳ ۰ و ۱٤۰0‏ . 


ا TT‏ صم ار 4 ss...‏ ۲۲۵ 

ونقل عن مالك التبرّك بالقبر (). 

وروي عن يحيئ بن سعید - شيخ مالك - أنّه حينما أراد 
الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر وتمسّح به" . 

ونقل السبكي رواية ليحيئ بن الحسن ‏ عن عمر بن 
خالد . عن أبي نباتة» عن كثير بن يزيد» عن المطلب بن 
عبدالله » قال: أقبل مروان بن الحكم وإذا رج ملتزم القبرء 
فأخذ مروان برقبته وقال: ما تصنع ؟ ! 

فقال: ی لم آتِ الحجر ولا الب( اما جئتٌ 
وضو ل الله كله (۶) . 

وذکر رواية أحمد. قال : وکان الرجل آبا یوب 
الأنصاري7© . 

# ونقل هذه الزواية آحمد . وزاد فیها أنه قال : سمعت 
رسول الله ی يقول : «لا تبکوا على الدین اذا ولوه أهله . 


)۱( آنظر موژداه فى : الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۷/۳۲ شمفاء 


السقام : ۱۹۳ - ۰۱۸۶ وفاء الوفا ؛/ ۰۱:۰۷ 

(۲) وفاء الوفا ۰۱۰۳/۶ 

)۳( لسن واللَّمْنُ - جمع : اللّبنة واللّجْنة -: وهو ما يُبنئ بهاء وهو 
المضروب من الطين مُرَبَّعاً ؛ آنظر : لسان العرب ۲۲۹/۱۲ مادة 
«لبن» . 

. 10 شقاء السقام : 4 ؛ وآنظر : م اة‎ )٤( 

(۵) شفاء السقام : ۰ ؛ وآنظر : مسند أحمد ٤۲۲/۵‏ . 


۳۳۹ اب که التخصصيةاإرد علوا ةرسال للشيخ البلاغي 
وآبکوا عليه إذا وليه غير أهله)2 . 

وذكر ابن حمّاد أن ابن عمر كان يضع يده اليمنى على 
القبر (). 

ولو رمنا ذکر جميع الاحادیث لخرجنا من حدٌ 
الاختصار» وفي ما ذکر كفاية » فضلاً عن سيرة المسلمین › وما 
قوفي مق ف اس علا رحن ع 

فإذاً لا وجه للمنع عنها وان لم يكن دليل علیها . 

هذاء وقد قال الله عز وجل : ١‏ وَمَّن يُعَظَم شعاثر الله 
فانها من تقوی لوب (. 


(1) تشن این 06 ؛ وآنظر : المستدرك على الصحیحین 01۰/4 
ح ۸۵۷۱ وصحخحه هو والذهبي » مجمع الزوائد ۵ وقال : «رواه 
أحمد والطبراني في الکبیر والأوسط» » شفاء السقام : ۲۷۹ وفاء الوفا 
۶ ۷ - ۱۳۵۹ . 

(۲) وفاء الوفا 4 | ۰۱۶۰۵ 

(۳) سورة الحج ل" 


الرة على 1 1 یه وت 4 Vessel‏ 


الفصل الثانى 


فى توحيد اله سبحانه فى الأفعال 


إعلم أن من ضروريّات دين الإسلام . والمُجمّع عليه بين 
جميع الفرق المنتحلة لدين سيّد الأنام » بل ومن أعظم أركان 
التوحيد : توحيد الله عر وجل فى تدبير الصالم ‏ كالخلق 
والرزق والإماتة والإحياء » إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى تدبير 
العالّم » كتسخير الکواکب » وجعلٍ الليل والنهارء والظّلّم 
اران واجراء البحار. وتران الأمطان» وغیر ذلك ما 
لا نحصیه ولا نحيط به . 


وبالحملة : 
لا کلام بين طوائف أهل الاسلام » أن المدبّر لهذا النظام ء 
هو الله المَلك العلام » وحده وحلده. 


وكيف یرتاب مسلم في ذلك › وهو يقرأ في كل يوم مراراً 
من الفرقان العظيم : « اله الصَّمَدٌ»20؟!.. 


(۱) سورة الإخلاص ۱۱۳ : ۲ . 


المكتبة التخصصية للرد عل الوها يية 
۲۲۸ ا ۲ ۳ للشيخ البلاغي 


ويقرأ قوله عر من قائل : « وَل کل شیء وَهُوَ بل 
شیم عم 4.. 1 

وقوله سبحانه : « ألا له الخَلْقٌ الا 6 (.. 

وقوله تعالی : «قل من يَرْرُفَكُم من السماء وَالأَرْضٍ 
أن یک السّمْعَ والأنْصارَ وَمَن يُخْرِجٌ الحَيّ ین المَيّتِ 
يخر میت من الحَيّ ون یدب الأئرّ فَسَيَقُولُونَ اله 
نقا آند تَنَّقُونَ» © .. 

وقوله عرّ اسمه : إن الله له مَل السموات والأرض 
بحي وَيُميتٌ وما لک من دون لل ين وی ولا هیر )© .. 

وقوله عظّم سلطانه : « قالوا یا وخ قَدْ جاتنا فكْرَتَ 
جدالنا فَأتَنا يما تَعِدُنا إن كُنتَ من الصَادقين * قال اما 
نيكم به الله إن شاء 6 © , . 

وقوله جل شأنه : «أم جَعَلُوا له شرکاء خَلَقُوا كلق 
فتدابه ال عَلَْهِمْ فل اث خالِقٌ کل شَيْء 4 00.. 


. ٠١١ : ٩ سورة الأنعام‎ )۱( 

(۲) سورة الاعراف ۷: ۵1 . 
(۳) سورة يونس ۱۰: ۳۱. 
(۶) سورة التوبة ۷: ١٠١١‏ . 
(۵) سورة هود ۱۱: ۳۲ و ۳۳. 
(1) سورة الرعد ۱۳ : ١٠١‏ . 


یس یه * وَالذى 
و يمني وش »وا رشت تقو بش * الذي 
یمیفنی ثم بخبین » (.. 

وقوله جل وعرّ: «وَلین سَأَلتَهُم مَّنْ خلق السموات 
والأرض وسر الغ واشعر یو 6 .. 

وقوله ج إحسانه : « وشن سام من رل من السماء 
ماء َأَحيا به الأَرْضٌ من بَعْدٍ مَوْتها لَيَقُولنَ اله .. 

وقوله جلّت قدرته  :‏ الله الذى نکم نم رَزتکم ثم 
مشک نم بخیک 0€ .. 

وقوله تعالئ شأنه : « لق السَّمُواتِ بغیر عَمَدٍ د تَرَْنَها 
لقن فى الارض زواسی أذ تيد پک وب فيها ين كل 
دابّة انلا ین السّماء 17 با فيها ین کل رَوْج گریم * 
هذا خَلقٌ الله فأَرُونِي مَاذا خَلَ لین من دُونهِ بل الظَالِمُونَ 
فى ضلال بين 4 ۳ . : 

وقوله تعالی ۰ خالق کل شیء وَهُوَ علی کل شَيْءٍ 


(۱) سورة الشعراء ۲۱ : ۷۸ - ۰۸۱ 
(۲) سورة العنکبوت ۲۹ : ٩۱‏ 
(۳) سورة العنکبوت ۲٩‏ : ۳ا . 
)٤(‏ سوره الروم ۰ ۰ . 

(۵) سورة لقمان ۳۱: ۱۰ و ۰۱۱ 


3-3 0 مك ۳ للشیخ البلاغي 
وكيل * لَهُ مَقالِيدٌ السّمْواتِ والأَرْضٍ 6 (.. 

وقوله تعالی من قائل : « وَأ إلى رَبك المتّهی * وان 
هو اضف وَأَبْكئ * ون هْوَ آمات وَأَحْيا * وان خَلَنَ 
الرّوْجَيْن ال کر والأئتى * من نطفة إذا شمتی * وَأَنَّ عَلَي 


NÈ ۶‏ ار دك م م هو ره 
النشاة الاخری 2 وانه هو آغنی واقنی » ۲ . 
.. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 


[ التوسّل والاستغاثة والاستشفاع :] 

لكنّ التوسّل بغير الله سبحانه » والاستغاثة » والاستشفاع 
- المعمولة عند المسلمین » في جميع الأزمان » بالنسبة إلى 
الأنبياء والأولياء - ليس بمعنئ التشريك في أفعال الله تعالی . . 

بل الغرض أن يفعل الله فعله ويقضي الحاجة ببركتهم 
وشفاعتهم حيث إِنْهم مقرّبون لدیه » مكرمون عنده . ولا مانع 
من أن یکونوا سبباً ووسيلة لجریان فیضه . 

هذا. ومن المرکوز في طباع البشر توتلهم في حوانجهم 
التي يطلبونها من العظماء والملوك والأمراء إلى المخصوصين 
بحضرتهم » ويرون هذا وسيلة لنجح حاجتهم . وليس ذلك 


(۱) سورة الزمر ۳۹ : 1۲ و 1۳ . 
(۲) سورة النجم ۳ 2 - ۸ 


الك ةا مةل غا الها 
الردٌ على الوهابية 7 و واا 


تشریکاً لذلك المخصوص مع ذاك الأمير أصلاً . 

فلماذا يُعْرّل آنبياء الله والأولياءً ین مثل ما يُصنع 
بمخصوصي العظماء ؟ ! إِنْ هذا الا احتلاق » وقد قال الله عرّ 
وجل : من ذا ِي بقع وله إلا و0۳4 فاستنن . 
وقال سبحانه: لا يَشْفَعُونَ الا من آزتضی 4 . 

وممًا ذکر ظهر أن قول القاضی : «ودعائها مع الله » ۲۱) 
يعني الضرائح . افتراءٌ على المسلمین من جهتین : 


الاولی : دعوی تشريك غير الله معه فى الدعاء . . 

مع آنهم لا یدعون إلا الله الواحد القهار» ويتوسّلون 
بأوليائه إليه . 

وا كان المراد آنهم يدعون الله عرّ وجل لقضاء 
الحاجات» ويدعون أولياءه ليكونوا شفعاء لديه سبحانه. 
فاختلفت جهتا الدعوة» فهذا حقٌّ وصدق » ولا مان منه أصلاً . 

بل الوهابيّة ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: لا ضرورة 
فى استنجاح الحاجة عنده إلى شفيع » ولا حسنّ فى ذلك ! 
(۱) سورة البقرة ۲ : ۲۵۵ . 


(۲) سورة الأنبياء ۲۱ : ۲۸ . 
(۳) تقدّم فى الصفحة ٠١‏ من هذا الكتاب . 


وین ذلك آمراً مرغوباً مطلوا بال الی غیره سبحانه ! فاذا 
كان لهم جاجة إلى الناس » يتوسّلون فى نجاحها إلى المقربین 
لديهم . ولا یرون فى ذلك بأساً !! 


فما بال الله عر وجلل يقصر به عمًا يُصنع بعباده ؟! 


الجهة الثانية : إضافة الدعوة إلى الضرائح . . 

والحال أنهم لا يدعون الضريح للشفاعة » بل يدعون 
صاحب الضريح ؛ لأنّه ذو مكان مكين عند الله وان كان توف 
(وَلا تَحْسَبَنَ الذین لّوا في سبیل لله نوت بل أَحْياءٌ ند 
رهم يُررَقُونَ * فَرِحِينَ يما آنیهُم ...6 . 


وبالجملة : 

فالتوسّل وطلب الشفاعة من أولياء الله آمر مرغوب فيه 
عقلاً وشرعاً » وقد جرت سيرة المسلمين عليه قديماً وحديثاً . 

# فعن نمو بن مالك أنه قال: «جاء رجل إلى 
رول الله يخ فقال: يا رسول الله ! هلکّت المواشي وتقطعت 
السّبل » فادعٌ الله . 


. ۱۷۰ سورة آل عمران ۳ : 159 و‎ )١( 
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الرة على الوهابية / التوسّل والاستغائة والاستشفاع ۲۳۳ 

فدعا الك فمطرنا من الجمعة إل الجمعة . 

فجاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله ! تهدمت 
البیوت » وتقطعت الشبل » وهلکت المواشي . 

فقال رسول ال :الم على ظهور الجبال والآكام (2 , 
وبطون الاودية » ومنابت الشجر . 

فانجابت عن المدينة أنجياب الثوب» . 


رواه البخاري في الصحیح ۲ وروی عدّة أحاديث في 
هذا المعنی يشبه بعضها بعضاً© . 

# وفيه أيضاً: حدثنا عبدالله بن آبي الأسودء [حدَّثنا 
خرمیخ »] حدّثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك طلخ . 
قال : «قالت أَُمّي : يا رسول الله! خادمك [ آنس ]» آدحٌ الله له . 


قال: اللهم أكثر ماله وولدّه. وبارك له فى ما 
أعطيته » (4 . 


() الآكام والإكام ‏ جمع : الأكَمَة .: هو ما اجتمع من الحجارة في 
مكان واحد » فريّما غلظ وریما لم يغلظ ؛ وقيل : هو الموضع الذي هو 
أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله » وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . 
آنظر : لسان العرب ۱۷۳/۱ مادّة «أكم» . 
(۲) صحیح البخاري ۲ ح ۱ . 
(۳) صحیح البخاري ۷/۲ - المح ۵۵ - ۰.۱۳ 
)٤(‏ صحیح البخاري ۱۳۵/۸ ح ۳۸ . 


# المكثبة التخصصية للرد علر الوهايبة 4 

۳۳ 0 0 1210000 رسائل للشيخ البلاغی 

# وقال البخاري: حدئنا قتيبة بن سعيد» حدّئنا 
حاتم » عن الجعد بن عبد الرحمن . قال : سمعت السائب بن 
رسول الله ! لد ابن أختي وَجِمٌ . 
وَضُوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين کتفیه مثل 
زر الحَجَلة»( . 

* وروی البيهقي . أنه جاء رجل إلى قبر النبی و فقال : 
يا محمّد ! | ستق لامك ؛ فشقوا(. 

# وروی الطبراني وآبن المقرئ وأبو الشیخ. أنّهم کانوا 
جياعاً فجاژوا إلى قبر النبی يكل فقالوا: يا رسول الله ! الجوع 
الجوع ؛ فأشبعوا(" . ۱ 

# وثقل أن آدم لما اقترف الخطيئة قال : يا ری أسألك 


(۱) صحیح البخاري ۸ ح £0 
والحجلة : بيت كالمَبَّة يُستر بالثیاب ویکون له أزرار کبار ؛ آنظر : 
لسان العرب ۶/۳ مادّة «وحَجَل» . 

(۲) دلائل النبوّة ٤۷/۷‏ ؛ وآنظر : مصتف ابن آبي شيبة 1۸۲/۷ ح ۰۳۵ 
إقتضاء الصراط المستقیم : ۳ فتح الباري ۱۲۹/۲ - ۰۱۳۰ وفاء 
الوفا ۱۳۷۶/۶ . 

(۳) آنظر : الوفا بأحوال المصطفى : : 2۸۱۸ ۰۱۵۳۱ وفاء الوفا 
° 
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الرد على الومّابية / التوسّل والاستغاثة والاستشفاع East‏ 
بحقّ محمّد لَمّا غفرت لي . 

فقال: يا آدم ! كيف عرفتّه ؟ 

قال : لأنّك لَمّا خلقتني نظرتٌ إلى العرش فوجدت مكتوباً 
فيه : دلا إله إلا الله . محمد رسول اللّه»), فرآیت اسمه مقروناً 
مع اسمك » فعرفتّه أحبٌ الخلق إليك . 

صححه الحاکم 27 . 

# وعن عثمان بن حنیف أن رجلاً ضرير البصر أتى 
النبى ككل فقال : اد الله أن يعافيني . 

فقال النبي 26 : ان شئتَ صبرت فهو خير لك . وان 
ششت دعوت . 

قال : فادعه . 

فأمره أن يتوضأً ویدعو بهذا الدعاء : 

«اللهم ۳ أسألك وأتوخه اليك بئبیّك محمّد. نبی 
الرحمة › يا محمد » إننى توجهت بك الی ربی فى حاجتى 
ليقضيها لى . 


)۱( المستدرك على الصحيحين ۱۷۲/۲ ح ۲۲۸ ؛ وآنظر : المعجم 
الأوسط ۹ ح ۰1۵۰۲ المعجم الصغير ۸۲/۲ - ۰۸۳ الشريعة 
- للاجري -: ۳۰ ح ۹۱۳ دلائل النبوّة - للبيهقي - ۸۹/0۵ وفاء 
الوفا ۱۳۷۱/۶ - ۱۳۷۲ . 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايبة 4 
E I‏ 3 أربع رسائل للشيخ البلاغي 
الله شفعه » . 


رواه الترمذي والنسائي ۲ وصححه البيهقي وزاد : فقام 


# ونقل الطبرانی » عن عثمان بن حنیف » أن رجلاً كان 
یختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة » فکان لا یلتفت إليهء 
فشكا ذلك لابن حنیف ‏ فقال له: اذهب وتوضاأً وقل :...؛ 
وذکر نحو ما ذکر الضریر . 

قال: فصنم ذلك فجاء البوّاب فأخذه وأدخله إلى 
عثمان . فأمسكه على الطنفسة" وقضی حاجته © . 


3% * دلي رواية ري ۳ او 


(۱) آنظر : سنن الترمذي 0 ح ۰۳۵۷۸ السنن الکبری - للنسائي - 
۱۳۹/۹ - ۱۹ج 1۹6 ۰ - ۱٠٤۹١‏ ؛ وآنظر : سنن ابن ماجة 11۱/۱ 
ح ۰۱۳۸۵ مستد أحمد ۶ التاریخ نم الکبیر - للبخاري ۰ ۲۰۹/۲ 
رقم ۰۲۱۹۲ المستدرك على لشي ۱ ح ۰ وص ۷۰۰ 
ح ۱۹۰۹ وص ۷۰۷ 2 ۱۹۲۹ . 

(۲) آنظر : دلائل النبوّة ۱۸/۲ - ۱۹۷ ۰ الاعوات الکپیر ۱۵۱/۱ ح 
11 ۰ وآنظر : وفاء الوفا ۱۳۷۲/۶ . 

(۳) الطلفسة EAE‏ والجمع : طنافس - : البساط الذي له 
مل رفن انظز : لسان العرب ۲۰۸/۸ مادّة « طنفس » . 

. ۱۳۷۳/۶ ؛ وآنظر : وفاء الوفا‎ 38١١ 2 ۱ - ۳۰/۹ المعجم الکبیر‎ )٤( 
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الردّ على الومّابية / التوسّل والاستغائة والاستشفاع seen‏ 
هم ۱(۱) 
[ الشفاعة :] 


وأخبار الشفاعة متواترة : 
* روئ البخاري» عن النبی ية » أنه : من سمع الأذان 
ودعا بکذا . حلت له شفاعتی یوم القيامة . 


ف وروی مسلم › عنه ول , أنه: ما من ميّت يموت 
5 4 2 
إلا شغعوا فيه" . 


2 وروی الترمذي والدارمي » عنه ملق , أنه : بدخل 


(۱) آنسظر : صحیح البخاري ۲ ح ۵۲ وج ج ٩۱/۵‏ ح ٩‏ ۰ دلائل 
ألنبوّة - لابي نعیم - 01۷/۲ ح ۵۱۱ الستن الکبری - للبیهقی - 
۳ دلائل النبوّة - للبيهقي ۰۱۶۷/۹۰ شرح السئْة ۲۲۵/۳ ح 
۵ . 

(۲) آنظر : صحیح البخاري ۱ ح ۱۱ وج ۱۱۱/۹ ح ۲۶۰ ؛ وأنظر : 

سنن أبى داود ۱8۳/۱ ح ۰۵۲۹ سنن الترمذي 4۱۳/۱ ح ۰۲۱۱ سنن 
النسائي ۲ الستن الکبری e‏ اه سا قح 
5 ح ۰۹۸۷۶ سنن ابن ماجة ۲۳۹/۱ 2 ۰۷۲۲ مسند أحمد 
۱۳( 

(۳) آنظر : صحیح مسلم ۵۳/۳؛ وآنظر : سنن النسائی ۰۷۵/۶ مسند 
احمد ۲۱۱/۳ وج ۰۰/7 مسند الحميدي ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ح ۰۲۲۲ 


السنن الکبری - للبيهقي - ۰۳۰/۶ 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهاببة ‏ 

۲۳۸ ...00000000000 أربع رسائل للشيخ البلاغي 
بشفاعتی رجال من أُمّتي آکثر من بني تميم () 

# وروی الترمذي» عن آنس . أنه قال : سألت النبی که 
أن یشفع لى يوم القيامة . 

فقال: أنا فاعل . 

قلت : فأين أطلبك ؟ 

قال : أوّلاً على الصراط . 

قلت : فإِنْ لم لك ؟ 

قال : عند الميزان . 

قلت : فإِنْ لم ألَك ؟ 

تال فة الحسوفى» فاي اغ هذه 
المواضع " . ١‏ 

وقد تقل عن الصحابة » بطرق عديدة. أن الصحابة کانوا 
لار إلى قبر النبي 6 ٠‏ ویندبونه في الاستسقاء ومواقم 
الشدائد وسائر الأمراض ° 


(۱) آنظر : سنن الترمذي ۵2۰/4 - ۵4۱ ح ۰۲8۳۸ سنن الدارمي 
e‏ ۰ سنن ابن ماجة ۱۶۳/۲ - ۱646 2 1۳۱۱ . 

(۲) سنن ای ۶ 2 ۲:۲۳ : وآنظر : مستد أحمد ۱۷۸/۳ 
تاريخ دمشق ۰۳۱۰/۹ الوفا بأحوال المصطفی : : ۲ ° 

(۳) آنظر : الوفا بأحوال المصطفئ : ۷ ۷۸ ح ۰۱۵۳۶ شفاء السقام : 
۳ - ۳۰۵ وفاء الوفا ۱۳۷۲/۶ - ۱۳۸۷ . 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايبة 44 
الردّ على الومّابية / التوسّل والاستغاثة والاستشفاع ام ۲۳۹ 


ولا يخفئ أن وفاة المتوسّل به لا تنافي التوسّل أصلاً ؛ 
فان مكانه عند الله لا یزول بالموت. كما هو واضح . 

هذاء مع أنّهم في الحقيقة أحياء كما ذكر الله عر وجلل 
فى حال الشهداء » فالشهداء إذا كانوا أحياءً فالأنبياء والأولياء 
ی بذلك . 

هذا كله مع أن الأرواح لا تفنی بالموت, والعبرة بها 
لا بالأجساد » وان كان أجساد الأنبياء لا تبلی كما نص عليه في 
الاخبار(۱ . 

ی جين السا وعیره: عن النبئ مإ ٠‏ قال : 
لله ملائكة سبّاحين فى الارض یبلفوننی من أمّتی نود 

والأخبار في هذا الباب كثيرة ”© . 


)۱ آنظر : : سنن ابن ماجة ١‏ حلالاااء سنن آبي داود ۲۷۶/۱ 
ح ۶۷ ع را اك یت 
الدارمي ۲۱۶/۱ ح ۵ مسند أحمد ۰۸/۶ مصلّف ابن آبي شيبة 
۲ ب ۳:۲ ح ۰۳ الوفا بأحوال المصطفی : ۵ ح ۰۱۵۱۲ وفاء 
ل ۶ - ۱07 . 

)۲( سنن النسائي ۲۳ مسند أحمد ۱ سنن الدارمي ۱۱۸۹/۲ 
اح ۰۲۷۷۰ الم‌عجم الكبير E /٠١‏ ۰ الاحسان بترتیب 
صحیح ابن حبّان ۱۳۶/۲ ح ۰۹۱۰ مصیّف ابن آبي شيبة پا شاه 
ا ۲ ح ۰۳۵۷۱ الوفا اول 
المصطفی : 2۲ ۰۱۵۵۳ وفاء الوفا ٠۳١١/٤‏ و ۱۳۵۳ . 

(۲) آنظر : وفاء الوفا ۱۳۶۹/۶ - ۱۳۵۶ . 


# المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 
LCS ۳:۰‏ ی أربع رسائل للشيخ البلاغي 

2 وأخرج نو نعیم في «دلائل النبوّة»), عن سعیل بسن 
لمسیّب » قال : لقد كنت في مسجد رسول الله فما يأتي وقت 
صلاةٍ إلا سمعت الأذان من القبر . 

# وأخرج [ابن] سعد في «الطبقات»» عن سعيد بن 
الخسسیتب:: اله كان يلازم المسجد أيّام الحرّة » فإذا جاء الصبح 
سمع آذانا من القبر الشریف ۲ . 

2 وأخرج زبير بن بكار فى «أخبار المدينة» 2 عن سعيد 
ابن المسیّب . قال: لم أزل آسمع الأذان والإقامة من قبر 
رسول الله 3 أيَام الحرة حتى عاد الناس . 

# ونقل أبو عبد الله البخاري . أن الشهداء وسائر المؤمنين 
إذا زارهم المسلم وسلم عليهم » عرفوه وردوا عليه السلام © . 

# وروی الثعلبي في تفسيره. وآبن المغازلي الشافعي 
الواسطى فى «المناقب». أنّ النبی يل وأصحابه لما حملهم 

۰ 1 3 0 
البساط وصلوا إلى موضع اهل الكهف › فقال : سلموا علیهم ؛ 


م 


فسلموا علیهم . فلم یردوا. فسلم النبئ 5 عليهم . فقالوا: 


(۱) آنظر : دلائل النبوّة ۵1۷/۲ ح ۵۱۰. 

(۲) الطبقات الکبری ۱۰۰/۵ . 

(۳) آنظر : الطبقات الکبری ۵۹ اقتضاء الصراط المستقیم : ۰۳۷۳ 
وفاء الوفا ۱۳۵۶/۶ . 

. ٠١١١/٤ آنظر : اقتضاء الصراط المستقيم : ۳۲۰ وفاء الوفا‎ )٤( 
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الردّ على الوهابية / التوسّل والاستغاثة والاستشفاع EVs‏ 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 27 . 

# ونقل أبو بكر محمّد بن عبدالله الشافعي. أن 
عيسئ لْهة ما دفن مریم علو قال: السلام عليك يا أَمّاه؛ 
فأجابته من جوف القبر: وعليك السلام حبيبي وقرّة عيني .. 
0 

+ وروی الحاكم » عن سالم بن أبي حفصة. قال : ١‏ توف 

أخ الا 0 
أذني على لحده فسمعتٌ قائلاً یقول له: من ربّك ؟ فسمعتٌ 
آخي یقول بصوت ضعیف : ربّىَ الله ... إلى آخره( 

والأخبار التي مستدلٌ بها على الدعوئ أكثر من أن 


(۱) أنظر مؤدّاه في : : فسیر الشعليي 1 - ۰۱۵۷ مناقب الإمام 
على ل : ۲۱۲ ح ۲۸۰ وفيه : «علی طق » بدل «النبئ ا » . 
)۲( آنظر e‏ : ۰۱۳۲ شجرة طوبی ارا" 
(۳) آنظر : منهج الرشاد : ۲ وروی قريب منه وبسند آخر في کتاب 
e‏ : ۳ ح ۶۱و ۰۲ 


# الکنبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 
۳:۲ الود الما وال ام ونم رسائل للشيخ البلاغي 


الفصل الثالث ٠‏ 
فى البناء على القبور 


إعلم أن البناء على قبور الأنبياء والعباد المصطفین تعظیم 
لشعائر الله > وهو من تقوی القلوب » ومن السنن الحسنة . 

حيث اه احترامٌ لصاحب القبر » وباعثٌ على زیارته. 
وعلی عبادة الله عرّ وجل - بالصلاة والقراءة والذکر وغیرها - 
موی کی واه رانا و ونان راتس 

بل هو اعلاء لشأن الدین ! 

2 وعن النبن 96 : « من سن نة حسنة فله أجرها 
وأجرٌ من عمل بها»( . 

وقد بُني على مراقد الأنبياء قبل ظهور الإسلام وبعده » فلم 
ينكره النبئ و ولا أحدٌ من الصحابة والخلفاء » كالقباب 


(۱) آنظر : صحيح مسلم ۰۸۷/۳ سنن النسائي ۰۷۹/۵ مسند أخمد 
۶ سنن ابن ماجة 0 - هلاح ۲۰۳ - ۰۲۰۸ سنن الدارمي 
۱ 2 ۵۱۷ ۰ صحیح ابن خزيمة 7۱۱۲/۶ ۲۶۷۷ ۰ مسند الحميدي 
۲ ح ۰۸۰۵ المعجم الکبیر ۳۱۵/۲ 2 ۲۳۱۲ و ۲۳۱۳ و ص 
۸ - بای ۲ - ۲۳۷۵ و ص E‏ 3 ۷۱ ح ۲ - ۲۶۶۸ 
وج ۷٤/۲۲‏ - ۱۷۵ ح ۰۱۸۶ مشكل الاثار 2۱ و ص ۱۸ ح 


۲ و ص 9 ح ۵ و ص 6 ح ۱۱۶۷ وص “م ١١6‏ . 
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الردٌ على الوهابية / البناء على القبور اا بر 
المبنيّة على قبر دانيال ع في شوشتر(", وهود وصالح 
ويونس وذي الكفل طب » والأنبياء في بيت المقدس وما يليهاء 
كالجبل الذي دفن فيه موسی طب » وبلد الخليل مدفن سيّدنا 
إبراهيم ع1 . 

بل الحجر المبنئ على قبر إسماعيل عم وأمّه رضى الله 
عنها. 

بل أوّل من بنئ حجرة قبر النبی 906 باللبن - بعد أن 
کانت مقوّمة بجرید التخل - عمه بن الخطاب علی ما نس علیه 
السمهودي في کتاب «الوفا»۲ ثم | تناوب الخلفاء عل 
تشه 
OT‏ 
رسول الله ةٍ قال له : «والله لَتَّمَبَلَنَ فى أرض العراق 
وتدفن بها. 

فقلت: يا رسول الله ! ما لمن زار قبورنا وعمرها 
(۱) هي إحدى مدن مقاطعة خوزستان فى إيران » ومُعَرَّيُها: RE‏ 

آنظر : معجم البلدان ۲ رقم 2-۷ 

(۲) وفاء الوفا ۰1۸۱/۲ 


(۳) وفاء الوفا ۲ ۶۸۱ - 1٤۷‏ . 
)٤(‏ في المصدر : التبّاني . 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 

:۳ ناه مام ورا ادو ةموطف دی و اريم رسائل للشيخ البلاغي 
وتعاهدها ؟ 

فقال : يا أبا الحسن ! إن الله جعل قبرك وقبر وليك 
بقاعاً من بقاع الجنّة [ وعرصة من عرصاتها]. وان الله جعل 
قلوب و و ات وی 
[ وتحتمل المذلة والاذی ]۰ فیعمرون فبورکم > ويكثرون 
زيارتهم تقرّباً تقربا [ منهم ] إلى الله تعالی . ومودّة منهم لرسوله . 
[ أولئك يا عليّ المخصوصون بشفاعتي . الواردون حوضی ‏ 
وهم زوّاري غداً فى الجنّة]. 

يا علىّ ! من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان 
سليمان بن داود. على بناء بيت المقدس ...» إلى آخره(. 

ولا يخفئ أن جعل معمّر قبورهم كالمُعين على بناء بيت 
المقدس» دال على أن تعظيم مراقدهم تعظيم لشعائر الله 
تا 

وشقل نحو ذلك أيضأ ‏ في حديثين مُمتبرّین ( نقل 
أحدهما الوزير السعيد" بسندٍ » وثانيهما بسند آخر. 
(۱) آنظر : فرحة ة الغري : ۷ وعنه في بحار الأنواز YENI‏ 
(۲) فرحة الغريّ : ۷۸ وعنه في بحار الأنوار ۰ م2 ۲۳ و ۲۶ . 
(۳) هو : أبو جعفر محمد بن محمّد الحسن الطوسي » نصير الملة 


والدین » قدوه المحققین » سلطان الحکماء والمتکلمین ‏ وأمره في ١‏ 
7 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهاببة 4 
الرد على الومّابية / البناء على القبور sae ae‏ 


والسيرة القطعية - من قاطبة المسلمین - المستمرق 
والإجماع » يغنيان عن ذكر الأحاديث الدالة على الجواز . 


وما أعجب. قول المفتين : «أمًا البناء على القبور فممنوع 
إجماعاً) !00 . . 

فان مذهب الوهَابيّة - وهم فئة قليلة بالنسبة إلى سائر 
المسلمين ‏ لم يظهر الا قريباً من قرن واحد» ولا يتفوّه أحدٌ من 
المسلمین - سوئ الوهَابيّة - بحرمة البناء » فأين الإجماع 
المدّعئ ؟ ! 


ودعوی ورود الأحاديث الصحيحة علئ المنع - لو ثبت - 


علو قدره » وعظم شأنه » وتبخره ة في العلوم العقلية والنقلية » أشهر من 
أن يذكر 34 لهولاکو » وعمل له رصداً وا بمراغة » جعل فيه كتباً 
كثيرة » ورئب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتکلمین والفقهاء 
والمحدّئین والأطبّاء وغیرهم ؛ ی ظلماً بائه أشار على هولاكو بقتل 
الخليفة العبّاسى » ولیس بصحیح » حتی إِنَّ ابن کثیر استبعد ذلك . 
له مصئفات كثيرة » منها : تجرید الاعتقاد » قواعد العقاشد » 
تلخیص المحصّل . التذكرة في الهيثة » تحریر کتاب إقليدس » حل 
مشكلات الاشارات . 
ولد في ١‏ جمادی الأول سنة 60۹۷ بطوس » وتوفي يوم الغدير 
۸ ذي الحجّة سنة ۰1۷۲ وذفن في جوار الامامین موسی الکاظم 
ومحمّد الجواد يه 
آنظر : تاريخ ابن الوردي ۰۲۱۹/۲ البداية والنهاية ۰۲۲۲/۱۳ 
معجم رجال الحدیث ۲۰۶/۱۸ رقم ۰۱۱۷۱۸ 
(۱) تقلم فى الصفحة ٠١1‏ من هذا الکتاب . 


ف المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 

SRS ٤٦‏ رسائل للشيخ البلاغي 
غيرُ مُجْد لاثبات الحرمة ؛ لأنّ أخبار الآحاد لا تنهض لدفع 
السيرة والإجماع القطعي . مع أن أصل الدعوئ ممنوع جدَاً. 

فإ مثل رواية جابر : «نهئ رسول الله أن تُحَصّص القبور» 
وأن يُكتب عليهاء وأن يُبنئ عليهاء وأن توطأ»7" لا تدل على 
التحريم ؛ لعدم حرمة الكتابة على القبور ووطئهاء فذلك من 
أقوئ القرائن على أن النهي في الرواية غير دال على الحرمة» 
ولا نمنع الكراهة في غير قبور مخصوصة . 

مع أن الظاهرَ من قوله : «یبنی عليها» إحداث بناء كالجدار 
على نفس القبرء فإنٌ بناء القبّة وجدرانها بعيدة عن القبر » ليس 
بناء على القبر على الحقيقة . وإِنّما هو نوع من المجاز» وحمل 
اللفظ على الحقيقة حيث لا صارف عنها معيّن» مع أن النهي عن 
الوطء يؤكد هذا المعنئ» لا الذي فهموه من الرواية . 

وأما الاستدلال على وجوب هدم القباب بحديث أبي 
الهاج فغير تام في نفسه ‏ مع قطع النظر عن مخالفته 
اا الس ل 

# الاوّل : إن الحديث مضطرب المتن والسند.. 

فتارة يذكر عن أبي الهياج أنه قال : «قال لي علیغ» كما في 


(۱) سنن الترمذي ۳۱۸/۳ ح ۱۰۵۲ . 
(۲) تقدّم فى الصفحة ۲۰۷ من هذا الكتاب . 
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الردّ على الوهّابية / البناء على القبور عا سا ا 
رواية أحمد عن عبد الرحمن (. 

وتارة يذكر عن أبي وائل . أنّ عليّاً قال اس الهاج" . 

ورواه عبد ال بن أحمد فى «مسند علی » هكذا: 
«لأبعنتك في ما بعثني فيه رسول الله 4 » أن أسوّي كل قبرء 
وان أطمس کل صنم )۲۱ . 

فالاضطراب المزبور يسقطه عن الحجّيّة والاعتبار . 

# الثانی : إِنّه من الواضح أن المأمور به في الرواية لم 
يكن هدم جمیع قبور العالّم » بل الحدیث وارد في بعثِ خاص 
وواقعة مخصوصة. فلعل البعث قد كان إلى قبور المشرکین 
لطمس آثار الجاهلية - كما يؤيّده ذکر الصنم - أو إلى غیرها 
ممّا لا نعرف وجه مصلحتها. فکیف يُتمسّك بمثل هذه الرواية 
لقبور الانبیاء والاولیاء ؟ ! 

قال بعض علماء الشيعة من المعاصرین : 

اد المقصود من تلك القبور ء التي أمرَ على طب بتسويتها . 
ليست هي الا تلك القبور التي كانت تُتَّحَذْ قبلة عند بعض 
أهل الملل الباطلة . وتقام. عليها صور الموتی وتمائیلهم 
فيعبدونها من دون الله . 
(۱) مسند أحمد ٩٩/۱‏ . 


(۲) مسند أحمد ۱۲۹/۱ . 
(۳) مسند أحمد ۱۱۱/۱ وفی ص 84 : «أَبعتك فى ما ...» . 
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E EE SN ۸‏ أربع رسائل للشيخ البلاغي 

إلى أن قال : 

وليت شعري لو كان المقصود من القبور - التي أمرَ 
علخ ا بتسويتها ‏ هي عامّة القبور على الإطلاق» فأين 
كان لد وهو الحاكم المطلق يومئذٍ ‏ عن قبور الأنبياء التي 
كانت مشيّدة على عهده؟! ولا تزال مشيّدة إلى اليوم في 
فلسطين وسورية والعراق وإيران» ولو شاء تسويتها لقضئ 
عليها بأقصر وقت . 

فهل ترئ أن عليّاً ليه ات ليق يروغ 
عنه فلا يفعله ؟ ! 

إنتهئ ما أردنا نقله منه . 

# الثالث : قال بعض المعاصرين من أهل العلم : 

لا يخفئ من اللغة والعُرف أنّ تسوية الشيء من دون ذكر 
القرين المساوي معه » اما هو جع الشيء متساوياً في نفسه » 
فليس لتسوية القبر في الحديث معنی إلا جعله متساوياً في 
لقم وها ذلك إل كل سم زرا 

ولو كان المراد تسوية القبر مع الأرض » لكان الواجب في 
صحيح الكلام أن يقال : إلا سویته مع الأرض . 0 

فان التسوية بين الشيئين المتغايرين لا بد فيها من أن 
يُذكر الشيئان اللذان تراد مُساواتهما . 
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وهذا ظاهر لكل من يعطي الكلام حقّه من النظرء 
فلا دلالة فى الحديث إلا على أحد آمرین : 

لها : تسطيح القبور وجعلها متساوية برفع سنامها 
ولا نظر في الحديث إلى علوها. ولا تشبّث فيه بلفظ 
(المشرف) ون اله هان د أله بمعنی العلو. فقد 150 أنه 
من البعیر سنامه » كما فى «القاموس» وغیره(۰۲ فیکون معنی 
(المشرف) في الحدیث هو : القبر ذو السنام ؛ ومعنی تسویته : 
هدم سنامه . 

وثانیهما : أن یکون المراد : القبور التي يُجعل لها شرف 
من جوانب سطحها والمراد من تسویته أن تُهدم شَرّفه ويُجعل 
مسطحاً أَجَم ‏ كما في حديث ابن عبّاس : أمرنا أن نبنی المدائن 
ااا 0 

وعلئ كل حال . فلا يمكن في اللغة والاستعمال أن يُراد 
من التسوية في الحديث أن يُساوئ القبرُ مع الأرض, بل لا بد 
أن يراد منه أحد المعتَيّين المذکوژین . 


(۱) آنظر مادة وشرف» فى : القاموس المحيط ۰۱۱۲/۳ تهذيب اللغة 
۱ لسان العرب ٩۱/۷‏ . 
(۲) آنظر : غریب الحدیث ۰۲۲۵/۶ الفائق فى غریب الحدیث ۰۲۳۶/۱ 
النهاية فى غريب الحدیث والأثر 1۳/۲ لسان العرب ٩۱/۷‏ . 
والجُم : هي التي لا شرف لها . 


وأيضاً : كيف يكون المراد مساواة القبر مع الأرض » 
مع أن سيرة المسلمين المتسلسلة على رفع القبور عن 
الأرض ؟ ! 

وفي آخر كتاب الجنائز من جامع البخاري . مسنداً عن 
سفیان التمّار آنه رأی قبر رسول الله 348 مسئماٌ(. 

وأسند آبو داود في کتاب الجنائز» عن القاسم » قال : 
دخلت علی. عائشة فقلت : با أمَّه! اكشفي لي عن قبر 
رسول الله و وصاحبیه ؛ فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة 


ولا لاطف 2( . 
وأسند ابن جریر » عن الشعبي أن کل قبور الشهداء 
تم (۳) 


إنتهئ ما أردنا نقله منه . 

وأقول بعد ذلك : لو كان قوله : «مشرفاً» بمعنی عالياًء 
فليس يعم كل قبر ارتفع عن الأرض ولو بمقدار قليلء فانّه 
لا يصدق عليه القبر العالي . فإ العلوّ في کل قبر نما هو 


(۱) صحیح البخاري ۲۱۲/۲ ح ۱٤۵‏ . 
(۲) سنن أبى داود ۲۱۲/۳ ح ۳۲۲۰. 
ولاطئة : أي لازقة بالارض ؛ آنظر : لسان العرب ۲۸۵/۱۲ مادّة 
«لطا» . 


(۳) كنز العمّال ۷۳۹/۱۵ ح 1۲۹۳۲ . 
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بالاضافة إلى سائر القبور . فلا یبعد أن یکون أمراً بتسوية القبور 
العالية فوق القدر المتعارف المعهود في ذلك الزمان إلى حدٌ 
المتعارف ؛ وقد أفتئ جم من العلماء بكراهة رفع القبر اروت 
من أربع أصابع(. 

ولتخصيص الكراهة ‏ لو ثبت - بغير قبور الأنبياء 
والمصطفين من الأولياء وجة . 

* الرابع : لو شم أيّ دلالة في الرواية» فلا ربط لها 
ببناء السقوف والقباب ووجوب هدمهاء كما هو واضح . 

وأمّا قول السائل : «وإذا كان البناء في مسبّلة ‏ کالبقیع - 
وهو مانع ...» إلى آخره(۲. 

فقد أجاب بعض المعاصرين عنه بما حاصله : 

أن أرض البقيع ليست وقفاً » بل هي باقية على إباحتها 
الأصلية » لو شككنا في وقفيّتها يكفينا استصحاب إباحتها . 

وآقول : بل وقفيّتها غير مانع عن البناء ؛ لها موقوفةٌ 
مقبرة على جميع الشؤون المرعيّة في المقابرء ومنها : البناء على 
قبور أشخاص مخصوصين كلأصفياء . فإ البناء على القبور 
ليس أمراً حديثاً » بل كان آمراً متعارفاً من قديم الأيَام . 


(۱) منتهی المطلب 11۲/۱ . 
(۲) تقدم فى الصفحة ۲۰۶۰ من هذا الکتاب . 
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الفصل الرابع 
فى الصلاة عند القبور ( 
وإيقاد اسر عليها 


[ الصلاة عند القبور : ] 

وقد جرت سيرة المسلمین ‏ السيرة المستمرة ‏ على جواز 
ذلك . 

وأمّا حدیث ابن عبّاس: «لعن رسول الله و3 زثرات 
القبورء والمتّخذين علیها المساجد والشرج»(. نالظاهر 
والمتبادر - من آتّخاذ المسجد على القبر -: السجودُ على نفس 
القبر ؛ وهذا غير الصلاة عند القبر . 

هذا لو حملنا المساجد على المعنی اللغوي . 

ولو حملناه على المعنی الاصطلاحی . فالمذموم اتخاذ 
المسجد عند القبورء لا مجرّد إيقاع الصلاة. كما هو المتعارف 
بين المسلمین . فائهم لا یتخذون المساجد على المراقد . فلت 
اتخاذ المسجد ينافي الفرض في اعداد ما حول القبر اعانة 


(۱) مر تخریجه مفصّلاً في الصفحة ۲۰۷ ه ۲ ؛ فراجع ! 
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للزوار على الجلوس لتلاوة القرآن وذکر الله والدعاء 
2 4 

والاستغفار» بل يُصَلُون عندهاء كما يأتون بسائر العبادات 

هنالك . 

الكراهة أيضاً . 


[إيقاد السّرّج :] 

وأما إيقاد السّرْج . فان الرواية لا تدل الا على ذم الاسراج 
لمجرّد إضاءة القبر . وأما الاسراج لاعانة الزاثرین على التلاوة 
والصلاة والزيارة وغیرها. فلا دلالة في الرواية على ذمّه . 

وان شئتٌ توضیح ذلك فارجع إلى هذا المشل : 

إّك لو أضعتٌ شيئاً عند قبر. فأسرجت هنالك لطلب 
ضانّتك . فهل في تلك الرواية دلالة على ذمّ هذا العمل ؟ ! 

فكذلك ما ذكرناه. 

هذاء مع ما عرفت أن اللعن - حقيقةً - هو البعدٌ من 
الرحمة ۲۱ ولا یستلزم الحرمة . فان عمل المکروه - أيضاً - 
مبعد من الله كما أن فعل المستحبٌ مقرّبٌ إليه عر وجل . 

هذاء وذكر بعض العلماء في الجواب : أنّ المقصود من 


(۱) آنظر : لسان العرب ۲۹۲/۱۲ مادّة «لعن» . 


النهى عن آتخاذ القبور مساجدء أن لا تُتَخذ قبلة يُصلى إليها 
باستقبال أيّ جهة منهاء كما كان يفعله بعض أهل الملل 
الباطلة . 


فا يال عليه ما رواه مسلم في «الصحيح): عن 
رسول الله إا » أنه قال : ان أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورة ٠‏ أولئك 
شرار الخلق عند الله عرّ وجل يوم القیامة( . 

وقال ية : لعن الّذين انخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


فإنّه من المعلوم لدی الخبراء بتقالید أولئك المبطلین » 
نهم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد على الوجه 
المذکور » وذلك بجعل ما برز من أثر القبر قِبلهَ » وما دار حوله 
من الأرض مصلَى » ولذلك قالت أَم المؤمنين عائشة : ولولا ذلك 
لأبرز قبره. غير اه خشی أن يُتَخَذْ مسجداً” . 

فلو كان انّخاذه مسجداً على معنئ إيقاع الصلاة عنده 
- وان كان التوجه بها إلى الکعبة - لما كان الابراز سبباً لحصول 
الخشية . فان الصلاة - كذلك - غير موقوفة على أن یکون للقبر 


(۱) صحیح مسلم 11/7 . 
(۲) مسند أحمد ۲ » سنن النسائی ۹۸ 


(۳) صحیح مسلم 50/78 مسند آحمد 86/6 . 
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أثر بارزء وإنّما الذي يتوقف على بروز الأثر هو : الصلاة إليه 

انتهی . 

نم استشهد بكلام النووي في شرح صحيح مسلم . قال : 

«قال العلماء : إثما نهئ النبئ يخ عن انّخاذ قبره وقبر 
غيره مسجداً خوفاً من الافتتان به » فربّما أدّئ ذلك إلى الكفر 
کما جری لکثیر من الأمم الخالية ولا احتاجت الحا 
- رضوان الله علیهم أجمعين - والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله يخ حين کثر المسلمون. وآمتدّت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه » ومنها حجرة عائشة - رضي 
الله عنها -. بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله , للا 
یظهرّ في المسجد فيصلَى إليه العوامٌ ويؤدّي إلى المحذور . 

ثم بنوا جدارين من ركني القبر السشمالیّین وحرفوهما 
حتی التقياء حتّی لا یتمکن أحد من استقبال القبر » ولهذا قال 
في الحديث : (ولولا ذلك لأبرز قبره . غير إِنّه خشي أن یتخذ 
مسجدا) > والله العالم بالصواب»( . 


إنتهئ . 


۱( شرح صحیح مسلم - للنووي - ۱۲/۵ ح ۵۳۲ . 


ثم استظهر العالم المومئ إليه أن يكون الاسراج المنهی 


ما الاسراج على قبور آولئك المبطلین الذين کانوا 
یتخذونها قبلة » كما ربّما يشهد بذلك سياق الحدیث المومی 
إليه . 


أو الاسراج الذي يتّخذه بعض جهلة المسلمین على مقابر 
موتاهم فى ليالٍ مخصوصة. لاجل إقامة المناجاة علیها والنوح 
على أهلها بالباطل . 
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الفصل الخامس 


فى الذبائح والنذور 


اعلم أن من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند 
طوائف المسلمین : اختصاص الذبح والتقزب بالقربان به 

وهکذا آمر النذرء فمن المؤكد المتفق عليه بين طوائف 
المسلمین أن النذر لا يصح الا له ولذا يُذكر في صيغته : لله 
عَلَىَ کذا . 

ما الذبح عن الأموات» فلا بُ أن یکون لله وحده وال 
هو الثانی لا الأول . 

قال بعض العلماء يليه “ فى «المنهج» : وأما من ذبح عن 


(۱) هو : الشیخ جعفر بن خضر بن شلال الجناجي المالكي » صاحب 
کتاب «کشف الغطاء» . 
المولود. سنة ۰۱۱۵۲ والمتوفی سنة ۱۲۲۸ ه.. 
حلي الأصل » نجفي المسکن والوفاة » المشهور بالشیخ جعفر 
لي 


الأنبياء والأوصياء والمزمنین . ليصِلّ الشواب إليهم - كما نقرأ 
القرآن ونهدي إليهم . ونصلي لهم » وندعو لهم. ونفعل جميع 
الخيرات عنهم ‏ ففي ذلك أجر عظیم . 

وليس قصد أحدٍ من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوئ 
ذلك . 

أمّا العارفون منهم فلا كلام » وأمًا الجهّال فهّم على نحو 
عرفائهم . 

وقد روي عن النبي که ذبح بيده وقال : اللّهمّ هذا عي 
وعن من لم یْضمٌ من امي . 


© الکبیر » كان من أساتذة الفقه والكلام » وهو شيخ الطائفة فى عصرهء 

الإمام العلامة » خرّيت طريق التحقيق والتدقیق ‏ المعتبر المقدّس »› 
الحبر الاعظم » سيف الإسلام » علم الاعلام » علامة العلماء الكرام . 

كان شديد التواضع والخفض واللين › وفاقد التجیر والتكبّر على 
المؤمنين » مع ما فيه من الصولة والوقار والهيبة والاقتدار» سمحاً 
شجاعاً . 

وصف نفسه فقال : كنتُ جعيفراً» فصرث جعفراً ثم الشيخ 
جعفر » ثم شيخ العراق » ثم شيخ مشايخ المسلمين على الاطلاق . 

من مصئفاته : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء » العقائد 
الجعفرية » منهج الرشاد لمن أراد السداد.فى رد الومّابية » الح المبين 
في الرد على الإخباريّين . 

آنظر : الكنئ والالقاب ‏ للقمّى ‏ ۰۱۰۱/۳ أعيان الشيعة ۰۹۹/۶ 
ماضی النجف وحاضرها ۱۳۱/۳ رقم ۳ الاعلام ۲ / ۱۲۶ . 


الكة اتحصصیهلارد عل الوها يية 
الرة على الوقابية / اليا e‏ 0۹ 


رواه أحمد وأبو داود والترمذى(© ...» إلى آخيره27 . 
وقال بعض المعاصرين : 
ما التقرب إلى الضرائح بالنذور ودعاء أهلها مع الله ء 
فلا نعهد واحداً من أوباش" المسلمين وغيرهم يفعل ذلك . 
وائما ينذرون لله بالنذر المشروع» فيجعلون المنذور في سبيل 
إعانة الزائرين على البرّء أو للإنفاق على الفقراء والمحاویج» 
لإهداء ثوابه لصاحب القبرء لكونه من أهل الكرامة في الِين 
والقربئ ٠...‏ إلى آخره . 
وهذا أوان اختتام الرسالة . 
وأرجو أن ينفع الله بها . اه هو المتفضل المنّان . 
وقد حصل الفراغ منه بيد مؤلفه الفقير إلى الله : 
عبد اله . أحد طلبة العراق . 
فى ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول ء 
سنة خمس وأربعين بعد ألف وثلائمئة هجريّة . 
والحمد لله رب العالمين . 


(۱) آنظر : مسند أحمد ۳۵۹۸/۳ و ۰۳۸۲ سنن آبي داود ۹۸/۳ - ۹٩‏ ح 
با( 

(۲) منهج الرشاد : ٩۳‏ . 

,۳( ۱ : أخلاط الناس و المتفرّقون منهم ؛. 
آنظر : لسان العرب ۲۰۰/۱۵ مادّة «ویش » . 
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تمهيد المؤلف 7 ا :۲۱۵ 
الفصل الاوّل : توحید الله فی العبادة O e‏ 
زيارة القبور ی ۱ ا اا ل اك و 
التبدّك بالقبور ا ل ا ا ی ۳۱ ۱۱۲ 
الفصل الثانى : توحيد الله سبحانه في الأفعال ۲۳ 
التوسّل والاستفائة والاستشفاع es‏ 
دعوی تشريك غير الله معه في الدعاء ام ی هه ۸۵ ۱ ۲۲ 
إضافة الدعوة إلئ الضرائح هن در و۹ ۱۳۱۲ 
الشفاعة SSS a‏ ا و 
الفصل الثالث : البناء على القبور EE RASS‏ 
الفصل الرابع : الصلاة عند القبور » وایقاد السرُّج علیها ۲۵ 
الفصل الخامس : الذبائح والنذور TOV Dandi‏ 
: 2 2 
فهرس مصادر التوثيق والتعضيد اب را سسا سي E‏ 
فهرس محتويات الكتاب A.S‏ 


. 2 د 
3 3 23 


د رما 


مسالة في البداء 
نسمات اله ونفجات اهدي 


را یت 
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